
يا صاحبَ القُبَّةِ البَيضاءِ

يــــــــا 
صاحبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ

مَن زارَ قَبركَُ واسْتَشفى لَدَيكَ شُفِي
زوروا أَبا الَحسَنِ الهادي لَعَلَّكُـــــــــمُ

ِ تُظَون بالأجرِ والإقبالِ والزُّلَف 
زوروا لِمَن تُسْمَعُ النَّجوى لَديهِ فَمَنْ

يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لَديهِ كُفِــــــــي
إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قـبَْلَ تَدْخُلَهُ

مُلَبِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولَهُ وطـُـــــفِ
حَتَّ إذا طِفْـــــــتَ سَبْعاً حَولَ قـبَُّتِهِ

تَأمَّــــلْ البابَ تـلَْقى وَجْهَهُ فَقِــــــــفِ
وقُل سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على

أَهــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرَفِ
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المستـخلص: 

راجـعت المقال الذي حمل عنوان )روسـيا ولـعبة الهـيمنة عـلى الـطاقة رؤية في الادوار والاستراتيجيات( للمؤلف محـمد 
جـاسم حسـين الخـفاجي، وقد تناول موضوعاً في غاية الأهمية تمثل في دور الطاقة في السـياسة الـخارجية الـروسية، 
عالج المـقال مسألة الهيـمنة الـروسية على مصادر الطاقة، وقدم رؤية تليلية حول دور روسيا في تعزيز نفوذها في 
النظام العالمي، يسلط المؤلف الضوء على أهمية الطاقة في السياسة الخارجية الروسية، وكيف تولت من مجرد مورد 

اقتصادي الى أداة استراتيجية فاعلة. 
   ويبين المقال استثمار روسيا للـنفط والـغاز في العالم بناءً على موقعها الجغرافي، وشبكات الانابيب العابرة إلى 

الحدود، مستخدمة بذلك الطاقة كورقة ضغط ومساومة سياسية. 
الكلمات المفتاحية: روسـيا، الاسـتراتيجية، الـطاقة، الـغاز الـروسي، الـنفط.

 Abstract:
I reviewed the article titled )Russia and the Game of Energy Domi-
nance A Vision of Roles and Strategies( by Mohammed Jassim Hus-
sein Al-Khafaji, It addressed a very important topic, the role of energy 
in Russian foreign policy, The article addressed the issue of Russian 
hegemony over enerhy resources and presented an analytical vision 
of Russia role in strengthening its influence in the global system, The 
author highlights the importance of energy in Russian foreign policy 
and how it has transformed from a mere economic resource into ef-
fective strategic tool.                                                                                                                          
 The article demonstrates Russia investment in oil and gas worldwide 
based on its geographical location and cross border pipeline networks, 
using energy as a bargaining chip and political bargaining chip.                   

 Keywords:  Russia, Strategy, Energy, Russian gas, oil.
المـقدمة:

تـناول المـؤلف واحـداً من أهم الـمواضيع الحيوية، إذ أوضح أهمية الدور الـذي لـعبته روسـيا في سياق الهيـمنة على 
الـطاقة، إذ قدم رؤية تليلية للأدوار والاستراتيجيات التي اعتمدتها لتحقيق اهدافها، ويعد الكتاب مساهمة علمية 
هدفت إلى توضيح كيفية استخدام روسيا لمواردها الحيوية، كوسيلة لتعزيز مكانتها الدولية، كما اوضح الـمؤلف 
مدى ارتباط سياسة الطاقة في تولات النظام العالمي، وكشف عن الابعاد الجيوسياسـية التي تكم علاقاتها بدول 

العالم، لا سيما القوى الكبرى والاتـاد الاوربي في اطار صراع المصالح والتنافس على مـصادر الـطاقة.
بدايـة الـمراجعة

استعـرض الـمؤلف في كتابة روسـيا ولـعبة الهـيمنة على الـطاقة رؤية في الادوار والاستراتيجيات، الاطار النظري 
للدراسة بين فيه دور الطاقة، إذ تعد الطاقة المحرك الاساسي لنمو الـدول وتطورها في مختلف المجالات، وقد شكلت 
محوراً رئيساً للصراعات الدولية، حيث سعت الدول للسيطرة عليها لضمان توسعها وقوتها، كما أن حسن توظيف 

موارد الطاقة يمكن الدول المنتجة من تعزيز مكانتها العالمية، والتأثير في استراتيجيات الدول المستهلكة.
ثم وضح الـدور والمفاهيم المرتبطة به، إذ تعد نـظرية الـدور من النظريات الحديثة في العـلاقات الـدولية، التي هدفت 

الى تفسير سلوك الدول عن طريق فهم تصوراتها لأدوارها في النظام الدولي. 
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تـطرق المـؤلف إلى مفهوم الدور من الناحية اللغوية من حيث إنه يشـير الـدور إلى الحركة أو الأداء في بيئة معينة، اما 
اصطلاحاً فهو السلوك المرتبط بوظيفة معينة ضمن جماعة، اما في علم الاجتماع ظهر المفهوم مع بـدايات الـقرن 
الـعشرين ليوضح كيفية تأثر الافراد بالأدوار الاجتماعية، اما الـدور في العـلاقات الـدولية فأنه صور الـدولة لمكانتها 
ووظيفتها ضمن النظام الاقـليمي أو الـدولي، وتدد طبيعة الدور بمدى وعي صانع القرار وقدرات الدولة الفعلية، 
وتتلف الدول في أدوارها وفقاً لقدراتها وموقعها في النظام الدولي، مما يتيح أدواراً متنوعة قوى )كبرى، أو متوسطة، 
أو صغيرة(، ذات فعالية متفاوتة، ثم تبنى أدوار الدول في الساحة الدولية وفقاً لأهدافها ومصالحها التي يحددها صانع 
القرار الاستراتيجي بناءً على البيئة الداخلية )الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية(، والخارجية )الاقليمية والدولية(، 
وكان نجاح الدور يتوقف على إدراك البيئات، فضلاً عن ذلك المقومات مثل الموقع الجغرافي، الموارد الطبيعية، 
والاستقرار، صاغ المؤلف ادوار الدول كفاعل أو مقبول أو سلبي بحسب قدرتها على التأثير في المحيط، ويعد الدور 
أداة لتنظيم السلوك الخارجي للدولة وعلاقاتها، ومع تطور النظام الدولي تولت نظرية الدور من المفهوم الاجتماعي 

إلى أداة تليل في العلاقات الدولية، إذ سعت الدول لتحقيق النفوذ والهيمنة بما يتناسب مع امكانياتها.
نـاقش المؤلف المفاهيم المقاربة لمفهوم الـدور في الدراسات الاستراتيجية، يعد تديد المفاهيم ضرورة لفهم دلالاتها 
بدقة، خاصة لتقاربها وتداخلها، من أبرز المفاهيم المقاربة لمفهوم الدور هي المكانة والمركز والوظيفة، فأشارت المكانة 
إلى الموقع الذي تتله الدولة في النظام الدولي، وترتبط بالسلطة، وسعت الدول لتعزيز مكانتها عبر أدوات مثل 
الدبلوماسية واستعراض القوة، مما يمنحها نفوذاً دون الحاجة للعنف، اما المركز فأنه عبر عن موقع الدولة في هيكل 
النظام الدولي وارتبط بالمنصب أو الموقع البنيوي، بينما تمثل الدور في السلوك أو الأداء الصادر عن شاغل ذلك 
المركز، اما الوظيفة لغوياً تعني ما يقدر للإنسان من رزق يومي، واصطلاحاً تفهم بعدة معان منها الحرفة أو المنصب، 
اجتماعياً تعني العلاقة بين متغيرات رياضياً أو مساهمة جزء في كيان اكبر بيولوجيا، وفي ضوء ذلك تأسس  المذهب 
الوظيفي في العلوم الاجتماعية، إذ تعرف الوظيفة كنشاط متكرر يسهم في بقاء النظام الاجتماعي بصورة مقصودة 
أو غير مقصودة واستندت في مجالات متعددة كالرياضـيات والاحـياء والاقـتصاد والـسياسة، وارتبطت الوظيفة 
بالدور فكلاهما أشار إلى استجابة لحاجة معينة داخل بيئة ما، وفي السـياسة الـدولية الوظيفة عكست موقع الـدولة 
وسلوكها الناتج عن قدراتها، وفيما مثل الدور التصرف تجاه الدول الاخرى، لذا فالفصل بين المفهومين ضروري 

لفهم العلاقات الدولية ضمن اطار منهجي استراتيجي.
رأى المؤلف أن الطاقة مصدراً اساسياً في بناء قوة الدولة وتقيق تطورها، واختلفت رؤى الدول والباحثين حول 
يـونانية  فالـطاقة كلـمة  والاستراتيجية،  الاقتصادية  والاتجاهات  السياسات  لتباين  نتيجة  للطاقة،  موحد  تعريف 
Energos(( تعـني قـدرة الشـيء على أداء عـمل ما، وقد سعى الانسان منذ القدم لاكتشافها واستغلالها، 
ولا سيما الـطاقة الأحفورية كالنفط والغاز والفحم من أجل تسن مستويات المعيشية وتعزيز التنمية الاقتصادية، 
واصبحت الـطاقة أداة رئيسة للصراع والتنافس بين الـدول الـكبرى، التي رأت في السيطرة على مصادرها ضماناً 
لاستمرار الهيمنة، فالـولايات المـتحدة الامريكـية مثلاً عدت النفط محوراً في سياستها الخارجية بما يحقق أمنها القومي 
للسياسة  اليوم محركاً  الطاقة  تعد  إذ  والـهند،  الاستراتيجية ونطبق ذلك على قوى صاعدة كالصـين  ومصالحها 
والاقتصاد العالميين واساساً لأمن القومي بمستوياته المختلفة، مما جعل امن الطاقة )الامدادات الاسعار والطلب( 
قضية مركزية لدى الدول المستهلكة والمنتجة على السواء، برزت أهمية صياغة استراتيجيات واضحة لإدارة مـصادر 

الـطاقة سواء كانت نـاضبة أو متـجددة بما يخدم مصالح الدولة ويضمن أمنها واستقرارها. 
عـرض الـمؤلف مـصادر الـطاقة النـاضبة والمتجـددة، إذ تعد الطـاقة عنصراً اساسياً في بناء الدول ونضتها ويقاس 
تقدم الشعوب بما تمتلكه من موارد الطـاقة، وتنقسم الطـاقة الى نوعيين رئيسيين الأول مثل الطاقـة الناضـبة التي مثلت 
مـصادر تقلـيدية غير متجـددة أبرزها النـفط الفـحم والـغاز الطـبيعي، وقد شكلت الركيزة الاساسية للثورة الصناعية، 
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وبناء الاقتصاد العالمي والذي اطلقت عليه الـوقود الاحفـوري، لأنا نـتاج تلـل الكائنـات الـحية عبر آلاف السنين، 
إلا أنا ملوثة للبيئة وتشكل محوراً للصراعات الجيوسـياسية، لا سيما في مناطق مثل الشـرق الاوسـط واسـيا الـوسطى، 
ولهذا ظهرت منظمات دولية لإدارتها مثل منـظمة اوبـك، واصبحت الـطاقة جزءاً من استراتيجيات الـدول الـكبرى 

كروسـيا التي اعتمدت على الـغاز الطـبيعي كأداة نفوذ اقليمي وعالـمي
ينقسم الـوقود الاحفوري إلى:

1-الفـحم: نشأ من بـقايا نـباتات التي دفنت في الـعصور الجـيولوجية القديمة، وتولت تت تأثير الـحرارة والضـغط 
إلى فحم كان أساس الثورة الصناعية، ولا يزال يحتل مكانة هامة عالمياً، لا سيما في الصين والولايات المتحدة، أمتاز 
بوفرة احتياطاته وسهولة نقلة، لكنه يسبب تـلوثاً بـيئياً ورغم تراجع استخدامه أمام النفـط منذ القرن التـاسع عـشر، 

إلا أن استهلاكه لا يزال مرتفعاً عالمياً.
2-النفـط: يـعد النـفط أهم مـصادر الـطاقة ومحركاً رئيساً لنمو الدول واستراتيجياتها في ظل العولمة والتـطور التكـنولوجي 
تزايد الطلب العالمي عليه، لا سيما الدول الصناعية إدى التوزيع غير العادل للموارد النفطية إلى تنافس شديد بين 
الدول المستهلكة والمنتجة، لا سيما وان معظم المنتجين من الدول النامية بأستثناء روسـيا التي اصبحت قوة نفطية 
كبرى، اصبح النـفط أداة اسـتراتيجية تـؤثر في السـياسات والاقتـصادات الـعالمية وتجعل من الدول الغنية به مركزاً 

لصراع النفوذ الدولي.
3-الغـاز الطـبيعي: يعـد بديـلاً مستقبلـياً للـنفط مع تزايد الاحتياطيات العالمية وتوزعها على نطاق واسع، لا سيما في 
روسـيا واسـيا الـوسطى والشـرق الاوسـط، أمتاز الغـاز الطـبيعي بكفاءته ونظافته مقارنة بالـوقود الاحفـوري مما يعله 

خياراً مفضلاً لتوليد الطاقة.
امتلـكت روسـيا اكبر احتياطيات وانتاج عالمي للغـاز، مما منحها نفوذاً جيـوسياسياً واسعاً، لا سيما تجاه اوروبـا التي 
اعتمدت على نسبة 40٪ من الغـاز الـروسي، وأن ذلك عزز من موقع روسيا العالمي وأثار قلق الغـرب، ولا سيما 
في ظل تصاعد استخدامها للطاقـة كأداة استراتيـجية في محيطها الاقليمي، رغم توفر الغـاز في الـدول النامـية إلا أنا 
عانت من ضعف الاستغلال، نتيجة غياب البنـية التحتـية والتبـعية لـلشركات الاجـنبية، اما روسـيا فاستفادت من 

مواردها عبر الـتوسع والتأثير مما جعل الطاقة أداة هيمنة سياسـية واقتـصادية.
فيما يخص النوع الثاني، فقد مثل مصدر الطاقـة المتجـددة الذي ركزت الدول عليه، مثل الطاقـة النوويـة والكـهرومائية 
والشـمسية وطاقـة الـرياح لتقليل الاعتماد على الـوقود الأحـفوري وضمان أمن الطاقة، إذ تطور مفهوم أمن الطاقـة 
من البـعد العسـكري إلى ابعاد اقتصاديـة وبيئـية وتنـموية، وتتلف أولوياته حسب موقع الـدولة مصدره أو مستهلكة، 
اما الاستراتيجيات الدولية، ولا سيما الامريكية والروسية والصينية والاوربية، فقد سعت إلى تنويع المصادر وتقليل 
التبعية وحماية الامدادات، إذ تكون أمن الطاقة من أبعاد متعددة اقتصادية وبيئية واجتماعية وتقنية وسياسية، اما 

محدداته تشمل فجوة العرض والطلب والقيود السياسية وضعف التخطيط والاضطرابات في الدول المنتجة.
وبالحديث عن أهمية الطاقة في الاستراتيـجية الـروسية الشاملة، حيث فسر المؤلف تراجع روسيا الكبير بعد انيار 
الاتـاد السوفيـتي، واعادت صياغة رؤيتها الاستراتيجية مستفيدة من الطاقـة كمصدر قـوة اساسـي لاستعادة مكانتها 
الدولية، لعبـت الطاقـة، لا سيما النـفط والغـاز دوراً حيويـاً في موارد روسـيا، إذ شكلت العـمود الفـقري للاقتصاد 
ومصدر رئيساً للعملة الصعبة ومحركاً للنمو الصناعي والبشري، ركزت روسيا على استغلال مواردها عبر شركات 
عملاقة كغار بروم ولوك أويل، ومنذ عام 2003 اعاد بوتيـن تعزيز قبضة الدولة على الطاقـة معده اياها أداة 
للنفوذ الدولي ومواجهه التحديات كالعقوبـات وانخـفاض الاسـعار، اعتمدت روسيا منذ تسعيـنيات القـرن الـماضي 
على خصخصة قطاع الـطاقة، باعتباره دعامة رئيسة للاقتصاد الوطني، وتول ذلك القطاع إلى أداة استراتيجية 
لإعادة بناء القوة الروسية داخلياً عبر تسديد الديون وتقيق النمو، وخارجـياً لتعزيز النفوذ الجـيوسياسي، اعتمدت 
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استراتيجـية الطاقـة الـروسية بعد عام 2004 على أسس اقتصاديـة أكثر منها سـياسية، وركزت على تطوير النفـط 
والغـاز، لأنا تعدها محركين للنمو، إدى ذلك إلى تعزيز مكانه روسيا كمصدر عالمي، لا سيما مع عدم الاستقرار في 
الشـرق الاوسـط، مما جعلها شريكاً مفضلاً للاتـاد الاوربي والـصين واليابـان، تمكنت روسـيا من استثمار ذلك الوضع 
لقيادة مجموعة الدول الصناعية عام2006مع تعزيز بنيتها التحتية وتنويع طرق تصدير الغـاز بعيداً عن اوكرانـيا، إلا 

أن بوتيـن نفسه اقر بأن اعتماد روسيـا الكثير على الطاقـة يمثل تدياً استراتيجياً طويل الامد.
تابع المؤلف دور ومكانة الطاقـة في الاقتصـاد الـخارجي الـروسي، من حيث جعل الطاقـة أداة محورية في السياسـة 
الـخارجية الـروسية، إذ توظف روسيا مواردها الضخمة من النفـط والـغاز ومشاريعها المشتركة لتعزيز نفوذها لا 
سيما في اوروبا، وقد ركزت استراتيجية الأمن القومي الروسي لعام 2020على أمن الطاقة كهدف طويل الامد 
عبر ضمان الامدادات المستقرة، وتعزيز القدرات الانتاجية التنافسية، وأنشاء مخزون استراتيجي، اعتمدت روسيا 
استراتيجية ثلاثية لتعزيز نفوذها، من حيث مشاريع الطاقـة المشتركة مع اوروبا والـولايات المـتحدة مثل مشروع 
السيل الشمالي والسيل الجنوبي ومستودعات الغاز في بلجيكا، فضلاً عن ذلك التوسع في قطاع الـطاقة الاوربي من خلال 
أستحواذات استراتيجية لشركات سـنتريكا البـريطانية وكالب البرتغالـية، وكذلك السيطرة على شبكات الطاقـة في اسيا 

الوسطى لضمان تفوقها كمصدر رئيس للـطاقة مقارنة بالـولايات المتـحدة والصـين والاتـاد الاوربي. 
مثلت شبكات انابيب النـفط والغـاز الروسي ركيزة الهيمنة الـروسية بما يفوق حت قوتها النووية في التأثير الاستراتيجي العالمي.

شرح المؤلف بتفاصيل علمية عن دور روسـيا في ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية عالمية عبر الاعتماد على قطاع 
الطاقـة كمحرك رئيس للنمو، مستفيدة من ارتفاع الطلب العالمي على النـفط والغـاز، وهدفت استراتيجيتها إلى 
تعظيم المكاسب وتقليل المخاطر في سياق اندماجها بالاقتصاد العالمي مع الحفاظ على أمنها الاقتصادي، تمثلت 
ابرز خصائص تلك الاستراتيجية في تنويع الاسواق وحماية المصالح الوطنية، ودعم الشركـات الـروسية، وتديث 
قطاع الطاقـة، كما أكد المؤلف على دور روسيا المحوري في اسواق الطاقة الدولية عن طريق شركات استراتيجية مع 
الدول المنتجة والمستهلكة وتأكيدها على أمن تدفق الطاقـة، ادى ذلك التوجه الى تسن الاقتصاد الروسي منذ عام 
2000إذ بلغ معدل نموه )6,8٪( خلال المدة )2000-2007(، وازدادت الاستثمارات الاجنبية، واحتلت 
روسـيا مراكز متقدمة عالمياً، كما ربط بوتيـن بين قوة الدولة واستقلالها وبين الاعتماد على الطاقة معداً ذلك القطاع 
اساساً للنهوض الاقتصادي، اما اقليمياً سعت روسيا للهيمنة على موارد الطاقـة في دول الاتـحاد السوفيـتي السابق 
لاعتبارها جزءاً من أمنها القومي، وقد عززت من نفوذها عبر اتفاقات مثل اتفاقية تركمانبشـي لنقل الغـاز لتأمين 
مصالحها الاقتصادية ومواجهة النفوذ الامريكي في المنطقة، اذا تمثل باختصار الـطاقة عماد الاستراتيـجية الـروسية 

داخلـياً وخارجـياً.
استعرض المؤلف بشيء من التفصيل دور الطاقـة في السـياسة الـخارجية الـروسية، من حيث اعتماد روسيا على 
الطـاقة عبر غاز بروم كوسـيلة ضغـط سـياسي، لا سيما في علاقتها بأوروبا التي اعتمد بصورة كبيرة على الغـاز 
الـروسي، وقد مثل قطع الغاز عن اوكرانيا عام 2006 مثالًا على ذلك الاستخدام، وبالمقابل سعى الاتـاد الاوربي 
إلى تقليل اعتماده على روسـيا عن طريق تنويع مصادره مثل مشروع خـط انابيـب )بـاكو جيـهان( بدعم امريكي لنقل 
النفـط من اسـيا الـوسطى، مما شكل تدياً استراتيجياً لهيمنة روسيا في مجال الطاقـة، وفي المجال نفسه اوضح المؤلف 
تركات روسيا  لمواجهة التحديات الاوربية عبر ثلاث محاور رئيسة، كان الاول متمثل بالضغط عبر النفـط، وبهذا 
الشأن استخدمت روسـيا النفط للضغط على جمهوريات البلطيق عند سعيها للاستقلال، لكن ذلك لم يمنعها من 
الانضمام لاحقاً للاتـاد الاوربـي وحلـف النـاتو، وفيما كان ترك روسـيا الثاني متمثل بسياسة غازية تمييزية، اعتمدت 
شركة غاز بروم تسعيراً سياسياً للغـاز، إذ قدمته بأسعار مرتفعة لـدول البلطـيق واوروبا مقابل اسعار منخفضة لحلفائها 
كـروسيا البيـضاء، وبينما كان تركها الثالث حول انشاء منظمة للـدول المصدرة للغـاز، هدفت روسيـا من خلالها 
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إلى تعزيز موقعها العالمي كمصدر رئيس للطاقـة، واكد بـوتين انتهاء عصر الغـاز الرخيص محذراً من صراعات طاقـة 

مستقبلية. 
فسر المؤلف وبين سخرية مـوسكو لـلطاقة كأداة نفوذ سياسي تتجاوز القـوة العـسكرية، وسعت للسيطرة على تدفق 
الطـاقة من جمهوريات الاتـاد السوفيـتي السابـق، لا سيما في اسـيا الـوسطى ومع ضعف دول بحـر قزويـن عدا ايـران 
وروسـيا تدخلت الـقوى الغربية هنالك، لأسباب اقتصاديـة وامنيـة وعسكـرية بهدف تأمين بدائل وتقليل الاعتماد 
على روسـيا، إذ سعـت روسيـا إلى استعادة مكانتها الـدولية عن طريق استخدام الطـاقة كسلاح استراتيجي خاصة 
عبر التعاون مع ايـران التي تشاركها امتلاك نصف احتياطي الغـاز العالـمي ذلك التحالف يعيد تشكيل التوازنات في 

سوق الطاقـة مستفيدة من موقعـها الجغـرافي الحـيوي. 
للـطاقة في الاستراتيجية  العسكرية – الامنية  بتفاصيل علمية ذات الاهمية  المؤلف في سرد واستعراض  واصل 
الـروسية، واعتمدت روسيـا بشكل كبير على قطاع الـطاقة كركيزة اساسية لتعزيز قوتها العسكرية وتقيق الاستقرار 
الامني داخلـياً وخـارجياً، وشكلت روسيـا أداة اساسية لتحديث الصناعات العسكرية وساهمت عائداتها في تمويل 
مشاريع التسليح، وتطوير العقيدة العسكرية خاصه في عهد بوتـين، برزت روسـيا كـقوة عالمـية اعتماداً على ثلاثة 

عوامل رئيسة وفـرة موارد الطاقـة، الترسـانة العسـكرية المـتقدمة، والمـوقع الجيوسـياسي الاستراتيجي. 
عرض المؤلف حروب الطـاقة الـروسية بعد الحـرب البـاردة في مرحلة ما بعد انيار الاتـحاد السـوفيتي، سعت روسـيا إلى 
تعزيز أمنها القومي وضمان هيمنتها الطاقـوية عن طريق التدخلات العسكرية في مناطق تعدها حيوية لمجالها الأمني، 
برزت عدة ازمات مثل الـحرب الشيشانـية، والازمة الجـورجية، والـتدخل في سوريـا، إذ ربطت مـوسكو بين استقرار 

تلك المناطق وتأمين مصالحها الاستراتيجية وممرات الـطاقة الحيوية. 
واوضح المؤلف تلك الازمات من حيث اولاً الحـرب الشيشانـية التي كانت ذات ابعاد أمنية، إذ رأت روسـيا ضرورة 
فرض السيطرة على الشـيشان، لمنع تفكك الـدولة ووقف التهديدات الجهادية، ورغم تواضع احتياطاتها من النفـط، 
فان مـوقع الشـيشان الجـغرافي عند مفترق خطوط انابيب بحـر قزويـن اكسبها أهمية بالغة اسهم توقيع صفـقة باكـو 
عام 1994 في تسريع التـدخل الـروسي، خشية خسارة نفوذها لصالح قوى غربية، وقد جاءت الحـرب الـثانية 
عام1999 بقيادة بوتيـن لتؤكد الحسم العسكري الـروسي وضمان تدفق الـطاقة عبر مسارات تدم الاستراتيجية 
الـروسية في القـوقاز واسـيا الـوسطى، وتمثلت الازمة الـثانية بجـورجية، إذ تعد منطقـة القـوقاز خـاصرة روسـيا الجـنوبية 
وجورجـيا نقطة استراتيجية في صراع الـنفوذ بين روسيـا والغـرب بعد انيار الاتـاد السوفـيتي سعى الغرب لاختراق 
المنطقة عبر دعم جورجـيا خطـوط انـابيب الـطاقة بعيداً عن الاراضـي الـروسية، مما مثل تهديداً مباشراً لأمن روسـيا 
القـومي، رداً على ذلك اعتمدت روسـيا استراتيجية اوراسيا بقيادة بوتـين منذ عام 2000 لمنع التراجع الغربي 
والحفاظ على نفـوذها في اسـيا الـوسطى والقـوقاز، وقد تجلى ذلك خلال ازمة2008حين ردت مـوسكو على الهجوم 
الجـورجي على اوسـيتيا وابـخازيا ذات الاغلبـية الـروسية، وفيما سعت روسـيا لعرقلة محاولات الانفـكاك الاقتـصادي 
والعـسكري لجمهوريات القـوقاز والتصدي لثلاثة تهديدات، عدم الاستقرار بفعل الـتدخل الامـريكي، والتـغلغل 
الايرانـي- التـركي، وانتشار الاصولية الاسلامية، وبينما تمثلت الازمـة السوريـة التي تركزت الاستراتـيجية الروسيـة في 
سوريـا على دوافع جيوسياسـية واقتصاديـة وامنـية، فمنذ خمسينـيات القـرن الـماضي حرصت موسكـو على توطيد 
علاقتها مع سوريـا لضمان الـوصول إلى الميـاه الـدافئة، بعد انيار الاتـاد السوفيـتي عززت روسيـا وجودها عن 
طريق صفقات تسليح واستثمارات في الطاقـة لا سيما الغـاز الطبـيعي، تعد قاعد طرطـوس البحرية حجر الاساس 
للمصالح العـسكرية الروسيـة، كونا القاعدة الوحيدة لـروسيا في المتوسط، ومع تصاعد التهديدات ضد النظام 
السـوري تدخلت موسكـو عسكرياً لحماية مصالحها، وكما سعـت روسـيا عبر الازمـة السوريـة الى حماية مصالحها 
الاقتصادية والطاقـة والحفاظ على موطئ قدم عسكري في طرطـوس، وفرض دور دولي ينافس النـفوذ الامـريكي، 
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وكذلك التحكم بمسارات وخطوط تصدير الطاقـة نحو اوروبا في مواجهه مشاريع نابـوكو المدعوم من الغرب وقطر.
تطرق المؤلف كذلك إلى المتغيرات الدولية وأثرها في الاستراتيجية الـروسية تجاه الاتـاد الاوربي، أولى الاتـاد الاوربـي 
منذ التسـعينات اهتـماماً بتحرير سوق الطاقـة، وانشاء سوق موحدة لتعزير أمن الامدادات، إلا أن السيادة الوطنية 
لدول الاعضاء وقصور التفويض المؤسسي للأتـاد حالا دون تطوير استراتيجيـة موحدة، رغم مبادرات التعاون مع 
روسـيا ودول الخلـيج بقي الاعتماد المتزايد على الاستيراد والتحديات الـجيوسياسية ابرز ما يعيق تقيق أمن الـطاقة 
الاوربـي، ومنذ تولي بوتيـن الحكم عام2000 تطورت علاقات الطـاقة بين روسيـا والاتـحاد الاوربـي، إذ تم الاتفاق 
على أطر قانونية وتعاون فني، لضمان أمن إمدادات الطاقة وتعزيز البنـى التحـتية، إلا إن رفض روسيا التصديق على 
ميثاق الطاقة الاوربي اظهر محدودية التزامها بسوق تنافسية، إذ أن استراتيجية الاتـاد الاوربي ركزت على تعزيز 
التكامل مع روسـيا في قطاع الطـاقة مع بناء سوق غـاز موحدة، ومن المشاريع التي عكست التوترات خطوط نـورد 
سـتريم وسـاوث ستـريم لتجاوز اوكـرانيا وبـيلاروسيا، في المقابل سعت روسيا إلى ترسيخ نفوذها عبر شركـة غـاز بـروم، 
رغم جهود التنويع ظل الاعتماد الاوربـي على روسـيا كبيراً مما دفع لتبني استراتيجيات طويلة الامد، تشمل تنويع 
الجغرافيا والمصادر، وتسين الكفاءة، وتطوير بدائل للـطاقة، وقد أثار ذلك النفوذ الـروسي قلق الولايـات المـتحدة 

التي خشى من تقارب استراتيجي )روسـي اوربـي( يهدد توازنات الامـن العـالمي.
ذكر المؤلف واوضح أسباب التقارب من وجهـه نـظر امـريكيا بيـن روسـيا واوروبـا في مجال الطـاقة، حيث رأت 
الولايـات المتـحدة ان التقارب )الروسـي-الاوربـي( في مجال الطاقة يهدد مصالحها الاستراتيجية، لا سيما اعتماد 
اوروبا المتزايد على الغـاز الـروسي، إذ تمد روسيا اوروبا بحوالي )30٪( من احتياجاتها ويتوقع أن يرتفع النسبة 
إلى )80٪( بحلول2030 ،وقد حولت موسكـو ذلك الاعتماد إلى أداة نفوذ سياسي واقتصـادي، مما أثار قلـق 
واشنطـن من استخدام روسـيا للـطاقة كوسيلة للهيمنة في ظل المشاريع كالسـيل الشمالـي وهيمنة شركة غـاز بـروم 
على البنية التحـتية الاوربـية، وتعد تلك السيطرة نوعاً جديد من الحرب الباردة تستخدم فيه روسـيا مواردها لتعويض 
محدودية قوتها العسـكرية والجـغرافية، وأن ذلك تطلب بحسب المحللين تركاً من حـلف النــاتو لمواجهة التهديدات 
المحتملة، إذ يرى هنـري كيسـنجر أن العالم يشهد إعادة رسـم للـخريطة الجيوسيـاسية، بسـبب الصـراع على الموارد، 
لا سيما النـفط والـغاز في ذلك السياق تعيد الولايـات المتـحدة ترتيب اولوياتها لضمان أمن امدادات الطاقـة، وان 
الـولايات المتحـدة تعد السيطرة على الطاقـة أداة للهيـمنة العالمـية، وترى في اوروبا مجالاً حيوياً يب حمايته من 
النـفوذ الروسـي، بالمقابل سعت روسـيا لتعزيز نفوذها عن طريق التحكم بشبكـات نقـل الطـاقة نحو اوروبا، مما أثار 
قلقاً غربـياً، ولتقويض النفوذ الروسـي اتجهت واشـنطن نحو جمهوريات اسـيا الوسطـى والقوقاز وربطت أمنها القومي 
بخطوط انابيب بديلة مثل )باكـو-تبليسـي-جيـهان( مدعوة من تركيـا كحليـف استراتيجـي، وأن الخلاف الامـريكي 
الـروسي حول الطاقـة ليس اقتصـادياً، فحـسب بل يرتبط بتوازن القوى العالمـي بينما رأت ادارة بـوش إن روسـيا 

استخدمت الطـاقة كسلاح سيـاسي حاولت أدارة اوبامـا احتواء الخلاف دون مواجهة مباشرة.
اوروبا  لتعزيز استقلال  من استراتيجية واشنطـن الجيوسياسـية  اصبحت خطـوط الانابيـب من بحـر قزويـن جزءاً 
الطـاقوي، وتقييد النفوذ الروسـي المتنامي، إذ سعت الولايـات المتحـدة والاتـحاد الاوربـي لفك الارتباط الطـاقوي 
مع روسـيا عبر مشاريع كخط انابيـب )بـاكو-تبليـسي-جيهـان ونابوكـو( التي تنقل النفـط والـغاز من بحـر قزويـن واسـيا 
الـوسطى عبر تركيا، مما اضعف النفـوذ الـروسي التقليدي في تصدير الطاقة رأًت روسيـا في تلك المشاريع تهديداً 
لأمنها القوي فسعت لعرقلتها سياسـياً ،اما دور تـركيا البديل محورياً كبديل محتمل لروسيـا في أمن الطـاقة الاوربـي، 
مستفيدة من موقعـها الجغرافـي وتالفاتها الاقليمية، وفي المقابل استغلت مـوسكو سلاح الطاقـة كأداة ضغـط رغم 
نفيها الرسمي لذلك، إذ اقر بوتـين بأن الـطاقة عنصر حاسم لنفوذ روسيا الـدولي، وامام ذلك اتجهت اوروبا لتنويع 
مصادرها من شمـال افريقـيا والشـرق الاوسـط عبر مبادرات مثل الاتـاد من اجل المـتوسط إلا إن روسـيا لا تزال المزود 
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الرئيسي للاتــاد الاوربي رغم العقوبات المفروضة محتفظة بأدوات تأثير قوية في معادلة الطاقـة العالمـية.

شرح المؤلف الازمـة الاوكرانـية وفسر أسباب ومجريات تلك الازمة، تعد اوكرانيـا دولة عازلة ذات مـوقع استراتيـجي 
بين روسيـا والاتـاد الاوربـي، وتمثل محـوراً للصـراع بين القوى الكبرى، لا سـيما مع سعي الغـرب لضمها إلى الاتــاد 
الاوربـي وحـلف الناتـو، وعدته روسـيا تهديداً مباشراً لأمنهـا القومـي، إذ اكتسب اوكرانيـا أهمية خاصة لكـونا تمر 
عبرها نحو )80٪( من امدادات الغـاز الروسـي إلـى اوروبا مما يعل استقرارها ضرورياً لأمن الطاقـة الاوربي والروسي 
معاً، ثم وضح أثر الازمـة في امدادات الطـاقة الروسـية الاوربـية منذ عام2005 ،بدأت ازمـة الغـاز بين روسـيا 
واوكرانـيا حين طالبت روسيـا برفع اسعار الغـاز ورفضت اوكرانـيا ذلك، مما ادى إلى اتهامات بـسرقة الغـاز وقطع 
الامدادات، وظهرت الازمـة كيف تستخدم روسـيا الطاقـة كأداة للهيمــنة الجيوسياسية، فيما يحاول الغـرب تقليص 

الاعتماد على الـغاز الـروسي عبر اوكرانـيا مما جعل الاخيرة ساحة صراع استراتيجي للطاقـة والنفوذ.
بين المؤلف سعي روسيا لاستخدام الغاز أداة ضغـط جيوسياسـي لا سيمـا تجاه اوكـرانيا واوروبا عن طريق التحكم 
بالأسعار والامدادات، تكررت الازمات بين موسكـو وكييـف، مما كشف ضعف اعتماد اوروبا على الطاقة الروسيـة، 
وبالمقابل حاولت روسيا توسيع نفوذها عبر تعزيز ذلك الاعتماد معده أن العلاقة غير متكافئة لصالحها، إذ يصعب 
على اوروبا الاستغناء عن الغـاز الروسـي، بينما تستطيع موسكـو الصمود دون استثـمارات غـربية لمدة اطول، 
تعد اوكرانيـا نقطة ارتكاز جيوسـياسية بين روسـيا والغـرب، وقد مثل استقلالها احد ابرز تداعيات تفكك الاتـاد 
السوفيـتي، توترت العلاقات الروسيـة الاوكرانيـة منذ الثورة البرتغالـية عام2004 وبلغت ذروتها مع احتجاجات 
2013،مما ادى الى ضم روسـيا لشـبه جزيـرة القـرم وتصاعد الـصراع شـرق اوكرانيـا، وفي المجال نفسه بين المؤلف 
استخدام روسـيا للطـاقة كأداة استراتيجـية ضد اوكرانيـا والاتـاد الاوربـي، ونتيجة لذلك سـعت لتغيير مسـارات 
تصـدير الغـاز عبر خطوط جديدة كالسـيل الشمالـي والسيـل الجنوبـي لتجاوز الاراضـي الاوكرانـية وتفادي الابتزاز 
السياسي، رغم العقوبات الغربية لم تتراجع روسـيا عن توجهها، نظراً لاعتماد اوروبا الكبـير على الغـاز الـروسي لا 
سيما من قبل دول مـثل المانـيا، واثبتت الازمـة الاوكرانيـة أن أمن الطاقـة بات مرهوناً بالاستقـرار الاقليمـي وأن روسـيا 

سعت لترسيخ موقـعها العالـمي عبر الهـيمنة على طرق ومـصادر الـطاقة.
سعى المؤلف إلى إبراز التوظيف الروسـي للازمة الاوكـرانية، وبهذا الصدد بيـن استغـلال روسيا الازمـة الاوكـرانية لتعزيز 
نفوذها في سوق الـطاقة الاوربيـة معده أن الاعتماد على اوكرانيـا كممر غـاز يشكل خطراً استراتيجـياً، فأنشأت 
مشاريع بديلة مثل السيـل الشمالـي لتجاوز اوكرانـيا من اجل ضمان تصدير الغـاز مباشرة الى المانـيا، مستفيدة من 
تراجع الـدور الامريكـي والانقسام الاوربـي ومستخدمة الـطاقة كـورقة ضـغط جيوســياسية لتعزيز مكانتها الدولية، 
إذ عملت روسيا على تعزيز هيمـنتها في سـوق الطاقـة الاوربـية عبر مشروعي السـيل الشـمالي والجنوبـي لنـقل الغـاز 
متجاوزه اوكرانيـا لتفادي الازمـات السابقـة التي حصلت خلال المدة )2006و2009(، ورغم معارضة بعض 
الـدول الاوربيـة وواشنـطن للمشاريع خشية الاعتماد الزائد على الـغاز الروسـي، دعمت المـانيا تنفيذها معده اياها 
ضرورية لأمـن الطاقـة ، ومع تعثر السـيل الجنوبـي بفعل الضغوط الـغربية اتجهت روسـيا إلى تركـيا لإقامة مشروع السـيل 

التركـي بديـلاً استراتيـجياً لتصدير الغـاز إلى اوروبا مما عزز موقع انقـره التفاوضي اقليمـياً. 
فسر المؤلف كيف وظفت موسكـو الازمـة الاوكرانيـة كأداة للضغـط من خلال توسيع صادراتها إلى اوروبا دون المرور 
بأوكرانـيا وعززت علاقاتها الثنائية عبر مشاريع طاقـة كبـرى، مما قلل من فرص نجاح مشروع نابـوكو المدعوم من امريـكا 
،إذ عكست تلك الاستراتيجيـة انتقال روسـيا من منطق الصـراع الايديـولوجي إلى استخدام الجـغرافيا السيـاسية 
والطاقـة كوسيلة للهـيمنة مستغلة ضعـف الغـرب الاقتـصادي والـدبلوماسي لتامين نفوذها الاقليمـي والـدولي وربط 

اوروبا بترتيبات طاقويـة تتماشـى مع المصـالح الروسـية. 
تمحورت  الصدد  وبهذا  الاوربـي،  الاتـاد  تجـاه  الـروسية  الاستراتيجـية  مسـتقبل  في  الطاقـة  دور  الـمؤلف  تـناول 
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الاستراتيجـية الـروسية للطاقـة حول استخدامها كأداة نـفوذ سياسـي واقتصـادي تجـاه الاتـاد الاوربـي، ولا سيما في 
ظـل التنافـس مع الولايـات المتحـدة حول مسارات وانابيـب التصـدير وتعترض روسـيا على محاولات تنويع الامـدادات 

الاوربـية، مما فرض ضرورة دراسة سيناريوهـات التـعاون والصـراع وما تمله من فـرص وتديـات بـين الجانبـين. 
سيناريـو التعـاون )الـفرص والكوابـح(

اولا:الـفرص: شكلت الطاقـة عنصراً حاسماً في بناء تعاون استراتيجـي طويـل الامـد بين روسـيا والاتـحاد الاوربـي، 
إذ رأت موسكـو في تصدير النـفط والغـاز وسـيلة لتعـزيز موقـعها العـالمي كقـوة عظـمى، بينما يد الاتـاد الاوربـي 
في روسـيا شريـكاً حيوياً لتلبية حاجاته المتزايدة من الطاقـة، أن التقـارب الجغرافـي والمصـالح المشـتركة بين الطرفـين 
يعلان من التعاون في ذلك المـجال امــراً ضرورياً، لا سيما في ظـل التحديـات الامـنية والاقتصـادية، وقد ادى 
الاعتماد المتبادل الى تعزيز الشراكة بين الجانبين، إذ اعتمدت روسيـا على عائدات الطاقـة الاوربيـة لتعزيز اقتصادها، 
كما اعتمدت اوروبا على الامدادات الـروسية، لضمان استقرار منظومتها الصناعيـة ساهم الحوار المؤسسي بين 
الـطرفين الذي تأسس منذ قـمة بـاريس عام2000 في ترسيخ تلك العلاقة عن طريق آليات تعلقت بالبـنية التحتـية 
والاسـتثمار والأمـن، ومع التوجه الاوربي نحو استـخدام الغـاز الطبيـعي كبـديل نظـيف لأنواع الـوقود المـلوثة ازدادت 
أهمـية روسـيا كمزود موثوق للغـاز، وبرزت الحاجة إلى أنشاء سوق اوربـية مندمجة قائمة على التنافسية والاسعار 
المستقرة، وعملت روسـيا على ترسيخ مكانتها في تلك الـسوق من خلال مشاريع استراتيجـية، مثل السـيل الشمالـي 
واستثمارات شركاتها الكبرى داخل اوروبـا، مما يعكس بوضوح أن أمـن الطاقـة الاوربـي مـرهون بالقـدرة الروسـية على 
التـوريد المسـتقر، ذلك التعاون لا يعكس فقط علاقة اقتصـادية بل يحمل ابعـاداً امنـية وسيـاسية، إذ تـاول روسـيا أن 
تقدم نفسها كفاعل اساسي في أدارة النظام الدولي، وتؤكد على أهمية التعددية القطبية في وقت تتراجع فيه الهيمـنة 

الامـريكية التقليـدية، وتبرز تديات جديدة تهدد أمن الطاقة العالمي مثل الصراعـات في الشـرق الاوسـط. 
اوربية  بانتقادات  تأثرت  الاخـيرين  الـعقدين  خلال  حادة  تقلبات  الـروسية  الـعلاقات  شـهدت  الكوابـح:  ثانياً: 
للسياسـات الـروسية وبتبعية اوروبا للـولايات المـتحدة، لا سيما في ظل الازمـة الاوكرانيـة فقد شكل ضـم القـرم وتزايد 
التوتر )الـروسي-الامريكـي( ابرز عوائق الشراكـة الاستراتيجيـة في مـجال الطاقـة، مما دفع اوروبـا الى تنويع مصادرهـا 
بعيداً عن الاعتماد على روسيـا باللجوء إلى دول شـمال افريقيـا واسـيا الوسطـى، وقد أثرت عدة عـوامل اضافية على 
العلاقة منها، تفاقـم الازمـة الاوكرانـية والـدور الامـريكي في تأجيجها، وتوسع حـلف الناتـو باتجاه جورجـيا واوكرانـيا، 
والصـراع في سوريـا وتعاظم الـدور الروسـي فيه، والتنافس على موارد الـطاقة في اسـيا الـوسطى والقـوقاز، والتـقارب 

)الروسـي-الايـراني( في مجالات الطاقـة والامـن. 
 تدث المؤلف كذلك عن سيناريـو الصـراع )الفـرص والـكوابح(

اولاً: الفـرص: يمثل الصـراع الـدولي حول الطاقـة احـد أبـرز المـحركات الجيوسـياسية، لا سيمـا في ظـل ازمـتي اوكرانيـا 
وسوريـا، إذ تاول الـقوى الكبـرى تأمين امدادات الطاقـة، والتـحكم بها تسـعى روسـيا لاستخدام الطاقـة كـورقة 
استـراتيجية لتعزيز نفـوذها، فيما تــاول الولايات المتحـدة والاتـحاد الاوربـي تطويقها عبر مشـاريع مـثل نابـوكو، فقد 
اصبحت سوريـا ساحـة رئيـسة لهذا الـصراع، بـسبب موقعـها الحيـوي لخـطوط الغـاز وتتمسك روسيـا بالنـظام السـوري 

لمنع تمرير خـطوط مـنافسة وتأمين نفوذها في البـحر المتوسـط ومواجهة الهـيمنة الغربـية على سوق الطاقــة العالمي.
ثانيا/ الكوابـح: بـالرغم من وجود اوجه صـراع بين روسيـا والاتـاد الاوربـي، فأن الاعتماد المتـبادل في مـجال الـطاقة 
يشـكل عامـل كـبح اساسـي، فأوروبـا تعتمد على الـغاز الروسـي وروسـيا تعتـمد على الـسوق الاوربـية، وقد سعت 
مـوسكو لتـعزيز هـذا الارتـباط من خلال مشاريـع كالسـيل الشمالـي، بينما تبقى المانـيا المسـتهلك الاول للغـاز 
الـروسي ومع تراجع الانـتاج المـحلي في اوروبا يتزايد الاعتماد على الـواردات، مما يتطلب تنسيقاً أكـبر في سـياسة 
الطاقـة الاوربـية، في المقابل تسعى الـولايات المتحـدة لتعزيـز بدائل لأوروبـا دون تصـعيد الـصراع ويـظل الـغاز عنـصراً 
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مـحورياً في الـتوازن بــين التعاون والتـنافس ضـمن العلاقـات الروسيـة-الاوربـية.
الأدوار  في  رؤيـة  الطـاقة  عـلى  الهيمـنة  ولعـبة  )روسـيا  بـه كـتاب  تمـيز  الـذي  العلمـية  القيمـة  من  الرغـم  وعـلى 
والاستراتيجيـات(، فـإن الكتـاب شأنـه شـأن العـديد من المؤلفـات الأخـرى لا يخلـو من بعض الثـغرات الـتي تستدعـي 

الـمزيد من الاضافـة.
1-ركز الـمؤلف عـلى العـلاقـة مع اوروبـا وامـريكا فيـما قلـل من أهميـة دول اخـرى حيويـة مـثل اسـيا الـوسطى 

والشـرق الاوسـط وافــريقيا وغيرها.
2-اعتمـد الكتـاب عـلى الـسرد والتـحليل اكثـر من اعتمـاده على الاحصائيـات والخرائـط. 

3-لـم يـقدم الكـتاب سيناريوهـات دقـيقة كافـية لمستـقبل الطاقـة الـروسية في ظـل التحـولات العالميـة.
4-لـتم يتناول المـؤلف بشـكل كاف انعكاسـات سياسـة الطاقـة الـروسية على الــواقع الداخلي سواء من حيـث 

الاقتـصاد الـوطني او الاوضـاع الاجتمـاعية داخـل روسـيا.
5-عـدم تـديد عـنوان الكـتاب بالاطـار الزمـني.
6-عـدم مراعـاة الاحـداث وفـق اطارهـا الزمنـي.
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